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المقدمة
والإجــراءات  التدابيــر  مــن  جملــة  بأنهــا  الاقتصاديــة،  العقوبــات)1)  تُعــرف 
الاقتصاديــة، والماليــة تفرضهــا دولــة مــا أو مجموعــة مــن الــدول، أو الهيئــات 
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة؛ تســتهدف مؤسســة أو دولــة مــا علــى 
ــي، أو  ــون الدول ــة للقان ــة مخالف ــال عدواني ــتهدف بأعم ــام المس ــة قي خليف

ــن. ــلم الدوليي ــن والس ــدد الأم ــال ته أعم

لعقوبــات  تتعــرض  التــي  الأنظمــة  أكثــر  هــي  الاســتبدادية،  والأنظمــة 
اقتصاديــة، وهــي التــي تهيمــن علــى السياســة والنظــام النقــدي ووســائل 
الإعــلام والجيــش وتضيــق علــى الشــعب وتحرمــه مــن الحقــوق الإنســانية 
والمدنيــة، وتعاملهــم معاملــة قاســية مجحفــة وتضــع عليهــم شــبكة ســرّية 

ــي. ــة المخابرات ــاز الدول ــر لجه ــون التقاري ــن يقدم ــن الذي ــن المخبري م

ــة  ــوريا مطالب ــي س ــات ف ــارت الاحتجاج ــي، ث ــع العرب ــورات الربي ــدلاع ث ــع ان م
ــه هــذه الاحتجاجــات باعتقــال  ــة والكرامــة  لكــن النظــام الســوري جاب بالحري
المتظاهريــن واســتخدام شــتى أنــواع الأســلحة لتفريــق المظاهــرات، تدخلــت 
المنظمــات الدوليــة والمجتمــع الدولــي لإنقــاذ الموقــف و نــددت بتصرفــات 
النظــام الســوري علــى طريقتــه فــي التعامــل مــع الاحتجاجــات، لكــن النظــام 
الســوري اســتمر فــي هجماتــه الشرســة، إلى أن اتخــذ المجتمــع الدولي عدة 
إجــراءات؛ ومنهــا فــرض عقوبــات اقتصاديــة اســتهدفت رأس النظــام الســوري، 
ــذه  ــن ه ــن ضم ــوري وم ــام الس ــي النظ ــخصيات ف ــات والش ــض المؤسس وبع
ــد،  ــام الأس ــى نظ ــام 2019، عل ــر ع ــرض اخ ــذي ف ــر وال ــون قيص ــات قان العقوب
ودخــل حيــز التنفيــذ فــي حزيــران 2020، ويشــمل جملــة مــن العقوبــات علــى 

كافــة مجــالات الاقتصــاد الســوري.

ــى نظــام  ــات قيصــر عل ــر عقوب ــى البحــث عــن تأثي  هــذه الدراســة تســعى ال
الأســد، وســلوكياته، ومــا هــي الطــرق التــي اتخذهــا هــذا النظــام للتخفيــف 
مــن العقوبــات، أو الحــد منهــا، او الهــروب منهــا، أو الالتفــاف عليهــا، فالبعض 

)1)   قدمت هذه الدراسة في الأصل كمشروع تخرج في كلية العلوم السياسية في جامعة شام للعام 
الدراسي 2021 - 2022
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ــر فيهــا والبعــض  ــات، والبعــض الاخــر يقــول تأث ــر هــذه العقوب ــم تؤث يقــول ل
الاخــر يقــول لــم يســقط النظــام بهــذه العقوبــات، لنــرى مــا هــي نتيجــة 

العقوبــات وتأثيرهــا فــي هــذا البحــث.

 أولًا: اشكالية الدراسة:

تُفــرض العقوبــات الدوليــة ضــد الأنظمــة الاســتبدادية، والافراد، وهنــاك جدلية 

ظهــرت بعــد صــدور قانــون قيصــر حــول الحديــث عــن دور تلــك العقوبــات، 

ومــدى فاعليتهــا وتأثيرهــا علــى النظــام الســوري وســلوكه.

وتسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة الاتية:

كيف تؤثر العقوبات على الأنظمة وفق منهجية معهد بيترسون؟ .   1

كيــف يمكــن تفســير ماهيــة قانــون قيصــر وتأثيــره الاقتصــادي والسياســي .   2
علــى نظــام الأســد؟ 

كيــف يمكــن تقييــم أثــر قانــون قيصــر علــى النظــام اعتمــادا علــى منهجيــة .   3
معهــد بيترســون؟ 

ثانياً: الفرضية:

تُعتبــر العقوبــات الاقتصاديــة أحــد الأدوات الضاغطــة التــي تســتخدمها الدول، 

علــى دولــة أخــرى، وتفتــرض الدراســة، أن عقوبــات قيصــر أثــرت بشــكل طــردي 

ســلبي علــى الوضــع الاقتصــادي للنظــام الســوري، ممــا أثــر على ســلوكياته.

ثالثاً: متغيرات الدراسة:

المتغير المستقل: العقوبات الدولية.

المتغير التابع: عقوبات قانون قيصر.
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رابعاً: المنهجية:

ــرات  ــاد مؤش ــلال اعتم ــن خ ــي، م ــج التجريب ــى المنه ــث عل ــذا البح ــد ه اعتم

الاقتصاديــة علــى  العقوبــات  تأثيــر  بيترســون فــي قيــاس مــدى  معهــد 

الأنظمــة، وتطبيــق هــذه المؤشــرات علــى قانــون قيصــر.

خامساً: مخطط البحث:

المبحــث الأول: تأثيــر العقوبــات الدوليــة الاقتصاديــة علــى الأنظمــة )دراســة 
تحليليــة لمعهــد بيترســون(.

المطلب الأول ماهية العقوبات الاقتصادية.

المطلب الثاني: آثار العقوبات الاقتصادية.

المبحــث الثانــي: قانــون قيصــر وتأثيــره الاقتصــادي والسياســي علــى نظــام 
الأســد. 

المطلب الأول: ماهية قانون قيصر.

المطلب الثاني: أثر العقوبات على الوضع السياسي والاقتصادي.

الطلــب الثالــث: تقييــم أثــر قانــون قيصــر علــى النظــام اعتمــادا علــى منهجيــة 
ــون. معهد بيترس
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المبحث الأول: تأثير العقوبات الدولية الاقتصادية 
على الأنظمة )دراسة تحليلية لمعهد بيترسون(

المطلب الأول: ماهية العقوبات الاقتصادية:

تمثـــل العقوبـــات والجـــزاءات الاقتصادية المظهر السلبي الرئيسي لاستخدام 
الدولــة لأدوات قوتهــا الاقتصاديــة فــي علاقاتها الخارجية، وقد تتمثـــل هـــذه 
العقوبــات الاقتصاديــة فــي فــرض الحظــر التجــاري أو الحصــار الاقتصــادي أو 
زيــادة الضرائــب الجمركيــة، وغيرهــا مــن الموانـــع والحواجــز التجاريــة، أو قطـــع 
المعونـــات الاقتصاديــة والفنيــة التــي تقــدم إلــى دولــة خارجيــة معينــة، 
ــوة  ــمعة أو ق ــرار بس ــأنها الإض ــن ش ــة م ــة أو مالي ــات اقتصادي ــاع سياس أو اتب
العملــة الوطنيــة للدولــة المســتهدفة علــى إحــدى الــدول بصــورة محــدودة 

أو عنيفــة وشــاملة.

وبصــورة عامــة تعتبــر العقوبــات والجزاءات الاقتصادية أداة عنيفـــة من أدوات 
التأثيــر السياســي الخارجــي؛ لمــا بإمكانهــا أن تتركــه علــى مواقـــف الأطــراف 
المســتهدفة بهــا مــن تأثيــرات حــادة وحاســمة. ومــن ذلــك أنهــا برهنــت علــى 

فاعليتهــا الكبيــرة. 

كما أن تطبيق سياســـات الحـــصار الاقتصادي الدولي ضد كل من كوبا والعراق 
ــرة ألحــق أضــرارا فادحــة باقتصاديــات تلــك الــدول،  وليبيــا، فــي العقــود الأخيـ
حتــى وإن لــم تفلــح فــي أن تغيــر بصــورة جوهريــة مــن ســلوك حكوماتهــا، 
ــى تحقيقــه فــإن  ــة، وســعت إل ــك القــرارات الدولي ــه تل ــا أرادتـ ــى نحــو مـ عل
تطبيــق العقوبــات والجـــزاءات الاقتصاديــة كإحــدى أدوات السياســة الخارجيــة 

للدولــة يمكــن أن يكــون فعــالا ومـــؤثرا.)1)

لمحة تعريفية عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: 

هــو مركــز أبحــاث أمريكــي مقــره واشــنطن يجــري أبحــاث وتوصيــات سياســية 
بشــأن الاقتصــاد الدولــي 

)1)    إسماعيل صبري مقلد، السياسة الخارجية الأصول التطبيقية والتطبيقات العملية، ص 255، مصر، 
الجيزة، المكتبة الاكاديمية، ط1، تاريخ النشر 2013م
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فــي  للاقتصــاد  المتزايــدة  الأهميــة  بســبب  عــام1981  فــي  تأسيســه  تــم 
ضــوء الاحــداث الجيوسياســية ويضــم الان عــدد كبيــر مــن الخريجيــن والعلمــاء 
ــة  ــر المؤسســات البحثي ــح واحــدًا مــن أكث ــن بالاقتصــاد الدولي ليصب المختصي

ــنطن ــي واش ــا ف ــا دوليً ــرف به المعت

تبلــغ الميزانيــة الســنوية للمعهــد حوالــي 12-13 مليــون دولار ويتــم دعمــه 
ــاح  ــل المؤسســات والشــركات الخاصــة والأفــراد، فضــلًا عــن الأرب ــاً مــن قب مالي

مــن منشــوراته. 

أولًا: تعريف العقوبات الاقتصادية الدولية:

هــي جملــة مــن التدابير والوســائل التي تســتخدمها دولــة او دول او منظمات 
دوليــة تجــاه دولــة بســبب قيامها بأعمــال عدوانيــة او تهديد للســلم الدولي.

والعقوبــات بشــكل عــام تكــون عــن طريــق ثــلاث وســائل رئيســية وهــي تقييــد 
الصــادرات وتقييــد الــواردات ومنــع تدفــق المعلومــات وتكــون مدتهــا الزمنيــة 

محــددة لتحقيــق الأهــداف المطلوبــة مــن هــذه العقوبات

ــر فــي  ــرات فــي السياســة او تغيي ــى تغيي ــة ال ــات الاقتصادي تهــدف العقوب
النظــام او تعطيــل فــي الاســتخدامات العســكرية او اضعــاف الإمكانيــات 
العســكرية او تغييــرات جذريــة فــي النظــام المســتهدف مــن قبــل الدولــة 

المرســلة 

تشــكل العقوبــات جــزءا لا يتجــزأ مــن الدبلوماســية الدوليــة وهــي أداة لإرغــام 
الحكومــات المســتهدفة علــى اتخــاذ ســبل معينــة لتنفيــذ السياســة الخارجية 
للدولــة ويفتــرض اســتخدام العقوبــات اســتعداد البلــد المرســل للتدخــل فــي 
عمليــة صنــع قــرار الحكومــة الأخــرى ذات ســيادة ولكــن بطريقــة محســوبة 
ــن حــالات فــرض  دبلوماســية دون التدخــل الفــوري للقــوة العســكرية مــن بي
العقوبــات فــإن الــدول التــي تفــرض العقوبــات هــي فــي معظمهــا دول 

كبيــرة تســعى إلــى سياســة خارجيــة نشــطة
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ــة  ــة مهم ــية محلي ــراض سياس ــتوى أغ ــة المس ــات عالي ــدم العقوب ــد تخ وق
يمكــن أن تلقــي بظلالهــا علــى الجهــود المبذولــة لتغييــر ســلوك الــدول 

الأجنبيــة

وقد تفشل العقوبات في تحقيق اغراضها لعدة أسباب:
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ثانياً: أنواع العقوبات الاقتصادية:

تولّــد العقوبــات التجاريــة تكاليــف يتحملهــا البلــد المســتهدف مــن حيــث 
فقــدان أســواق الموانــئ، ورفــض الــواردات الهامــة، وانخفاض أســعار الصادرات 

المحظــورة، وارتفــاع الأســعار المدفوعــة للــواردات البديلــة.

ثالثاً: أهداف السياسة الخارجية للعقوبات:

تغييــر فــي سياســات البلــد المســتهدف بطريقــة متواضعــة أو محــدودة 
ومنهــا تغييــر ســلوك سياســي للبلــد المســتهدف فــي قضيــة معينــة تكــون 

ــة   ــة او خارجي ــة او داخلي ــة او اجتماعي اقتصادي

تغييــر نظــام البلــد المســتهدف بشــكل كامــل أو تغييــر سياســات الدولــة 
المســتهدفة تشــمل هــذه الفئــة العديــد مــن الحــالات التــي اســتخدمت فيهــا 
الولايــات المتحــدة العقوبــات لزعزعــة اســتقرار الحكومــات التــي ينظــر إليهــا 

علــى أنهــا تميــل نحــو الاتحــاد الســوفياتي 

ــات  ــاف الإمكان ــتهدفة إن إضع ــة المس ــكرية للدول ــات العس ــاف الإمكان اضع
العســكرية للبلــد المســتهدف غالبــا مــا يكــون فــي ســياق الأعمــال العدائيــة 
الأولــى  العالميــة  الحــروب  خــلال  المفروضــة  العقوبــات  مــن  يتضــح  كمــا 
والثانيــة مثــل عقوبــات لجنــة التنســيق ضــد الســوفييت والعقوبات ضــد الصين 
والعقوبــات الأمريكيــة والأمميــة المطولــة ضــد العــراق وحمــل صــدام حســين 
ــرن  ــبعينيات الق ــي س ــي ان ف ــليم الأراض ــت وتس ــن الكوي ــحاب م ــى الانس عل
الماضــي أصبحــت الــدول تســعى إلــى اكتســاب القــدرة علــى إنتــاج أســلحة 
نوويــة وأســلحة دمــار شــامل فهدفــت العقوبــات الأمريكيــة فــي هــذه الفئــة 

اضعافهــا عســكريا عــن طريــق العقوبــات والتأثيــر عليهــا 

 تجميد تدفق
المعلومات

تقييد
الواردات

 تقييد
الصادرات
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كمــا  العســكرية  المغامــرات  تعطيــل  إن  العســكرية  العمليــات  تعطيــل 
ــات الأمريكيــة التــي اتخذتهــا ضــد الهنــد وباكســتان فــي  يتضــح مــن العقوب
ــال  ــذه الاعم ــل ه ــى تعطي ــات ال ــت العقوب ــش هدف ــتقلال بنغلادي ــت اس وق

العسكرية   

المطلب الثاني: آثار العقوبات الاقتصادية:

ان للعقوبــات الاقتصاديــة اثار سياســية واقتصادية على الأنظمة المســتهدفة 
ــى  ــا عل ــات وتأثيره ــك العقوب ــة تل ــدى فعالي ــا م ــح لن ــات توض ــاك دراس وهن

الأنظمــة.

أولًا: المتغيرات السياسية: 

تتأثر العقوبات بجملة من المتغيرات السياسية ومنها:

تدابيــر السياســة الفعالــة والمناســبة: تتأثــر مــدى فعاليــة العقوبــات فــي 
كيفيــة اســتخدام الوســائل الأفضــل مــن قبــل الدولــة المرســلة للعقوبــات أو 
المســتهدفة بالعقوبــات ويوجــد أنــواع لهــذه السياســة منهــا العمــل الســري 

والعمــل شــبه العســكري 
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العمــل الســري: غالبــا مــا يصاحــب العمــل الســري الــذي تقــوم بــه الاســتخبارات 
زعزعــة اســتقرار هــدف تســعى اليــه الحكومــة المســتهدفة مثــال علــى العمــل 
الســري الفاشــل كانــت وكالــة المخابــرات المركزيــة عــام 1996لمســاعدة الأكــراد 
المعارضيــن لصــدام حســين حيــث تــم اتخــاذ سياســة مناهضــة لهــذا التدبيــر 

والتخلــص منهــا 

العمــل شــبه العســكري: قــد تســتدعي الدولــة المرســلة أيضــا القــوة شــبه 
ــفن  ــز س ــدود أو تمرك ــى الح ــوات عل ــد الق ــال حش ــبيل المث ــى س ــكرية عل العس

ــا  ــة له ــة المعادي ــاه السياس ــل تج ــن رد فع ــوع م ــاحل كن ــة الس ــة قبال حربي

التعــاون الدولــي: يؤثــر التعــاون الدولــي بشــكل كبيــر علــى عمــل العقوبــات 
فعندمــا تحصــل الــدول المســتهدفة مــن العقوبــات علــى تعــاون دولــي كبيــر 
مــن دول او منظمــات دوليــة أخــرى فأنهــا لــن تتأثــر بالعقوبــات -امــا إذا قامــت 
الدولــة المرســلة للعقوبــات بحشــد دعــم دولــي مــن الــدول والمنظمــات 
المســتهدف ســتكون بشــكل  البلــد  العقوبــات علــى  تأثيــر  الدوليــة فــأن 

مضاعــف ويصنــف التعــاون علــى الشــكل الاتــي

البلــد المرســل الوحيــد يفــرض عقوبــات ويســعى عليهــا وحــده ثــم لا يجــد 
ــس  ــتقرار الرئي ــة اس ــل لزعزع ــد البرازي ــدة ض ــات المتح ــة الولاي ــل حمل ــاون مث تع
جــواو جــولارت ومثــال اخــر حملــة الهنــد ضــد دولــة نيبــال بســبب ميولهــا 

المؤيــدة للصيــن

لا تعاون

تســتعين الدولــة المرســلة بالدعــم اللفظــي وقيــود رمزيــة محتملة مــن البلدان 
الأخــرى مثــال ذلــك العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى الاتحــاد الســوفيتي 
ــة  ــات الأمريكي ــل العقوب ــدا ومث ــي بولن ــراءات ف ــي الإج ــه القمع ــاً لدعم جزئي

المفروضــة علــى الهنــد لإجــراء تجاربهــا النوويــة

تعاون طفيف

يخضــع البلــد المرســل لقيــود لكنهــا محــدودة فــي الوقــت والتغطيــة من بعض 
ــا  ــد كوب ــة ض ــات الأمريكي ــل العقوب ــتهدف مث ــد المس ــن للبل ــركاء التجاريي الش

ومثــل العقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران إبــان أزمــة الرهائــن فــي الســبعينيات

تعاون متواضع
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المســاعدة الدوليــة نــادرا ما يتــم قطع البلد المســتهدف عن جميع الأســواق 
العالميــة أو عــن مجمــل مصــادر التمويــل الخارجيــة فــي معظــم الأحيــان 
تكــون مفتوحــة حتــى لــو كانــت بتكلفــة أكبــر علــى البلــد المســتهدف 
وتتمكــن الدولــة المســتهدفة مــن الحــد مــن العقوبــات بشــكل كبيــر مــن 
خــلال الاعتمــاد علــى اصدقائهــا وحلفائهــا مــن الــدول ان المســاعدة الدوليــة 
للبلــد المســتهدف صــورة طبــق الأصــل مــن التعــاون الدولــي مــن خــلال الدعــم 
الــذي تحصــل عليــه الدولــة المســتهدفة مــن جيرانهــا وحلفائهــا المســاعدة 

ــات ــر الاقتصــادي للعقوب ــر الــى تعويــض الأث المقدمــة تهــدف أكث

العلاقــات الســابقة بيــن المرســل والهــدف: تفتــرض العقوبــات علــى الــدول 
الأصدقــاء والاعــداء علــى حــد ســواء

وتصنف العلاقات بين الدول المستهدفة والمرسلة من خلال:

العــداء: وتكــون الدولــة المرســلة والمســتهدفة كل منهمــا فــي معســكرين 
متعارضيــن مثــل حــالات الحــرب البــاردة العلاقــات الأمريكيــة اليابانيــة قبــل الحــرب 
الثانيــة والعلاقــات. العربيــة الإســرائيلية، والعلاقــات الأمريكية مع كوبا الشــمالية 

وإيــران وليبيــا علــى مــدى العقديــن الماضييــن.

محايــد: البلــد المرســل ليــس لــه روابــط مــع الهــدف تكــون هنــاك علاقــة عمليــة 
ــبانيا  ــن إس ــة بي ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــات م ــك علاق ــال ذل ــداء مث ــدون ع ب

ــات المتحــدة. والولاي

ــدول  ــن جامعــة ال ــل العلاقــات بي ــد المرســل والمســتقبل أصدقــاء مث ــة: البل ودي
ــد.  ــات كامــب ديفي ــل اتفاقي ــة ومصــر قب العربي

ــى  ــل عل ــة الهامــة تنســق الجهــود للحــد مــن التجــارة أو التموي ــدول التجاري ال
الرغــم مــن العقوبــات قــد يظــل النطــاق محــدودا )علــى ســبيل المثــال، العديــد 
مــن عمليــات حظــر الأســلحة التــي تفرضهــا الأمــم المتحــدة قــد تحــدث تســربات 
كبيــرة عبــر البلــدان المحايــدة مثــل الحربيــن عالميتيــن، والســنوات الأولــى مــن 

عقوبــات الأمــم المتحــدة ضــد العــراق وصربيــا

تعاون كبير
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الديمقراطيــة مقابــل الأوتوقراطيــة: تتأثــر طبيعــة النظــام بمــدى قدرتهــا 
علــى الوقــوف فــي وجــه العقوبــات ففــي الــدول الديمقراطيــة تكــون 
الحكومــات مقيــدة فــي تشــريعات وقوانيــن يصعــب عليهــا الحركــة فــي 
وجــه العقوبــة امــا فــي الأنظمــة الاســتبدادية تكــون حرتهــا أســرع وأوســع 

لأن الســلطة التنفيذيــة تكــون تســلطية. 

ثانياً: دور المتغيرات الاقتصادية:

ــات  ــة والعقوب ــات المالي ــواع متعــددة منهــا العقوب ــر الاقتصــاد أيضــا بأن يتأث
الكبيــرة  الدولــة  توجــه  التجاريــة:  العقوبــات  الأصــول  وتجميــد  التجاريــة 
العقوبــات التجاريــة علــى الدولــة المســتهدفة قــد يكــون فــي نمــوذج 
واحــد مثــل تقييــد الصــادرات أكثــر مــن الــواردات فــي محاولــة اســتنزاف البلــد 

المســتهدف أو نموذجيــن مــن خــلال تقييــد الصــادرات والــواردات ســواء. 

العقوبــات الماليــة: ان اســتخدام العقوبــات الماليــة يكــون بعــدة اشــكال منهــا 
تأخيــر او رفــض الائتمــان او المســاعدات الماليــة وأكثــر أنواع العقوبات شــيوعا 
هــو انقطــاع المســاعدات الإنمائيــة الرســمية علــى الرغــم مــن تمويــل بنــك 

التصديــر والاســتيراد قــروض متعــددة الأطــراف.

تجميــد الأصــول هــي عقوبــة غيــر عاديــة وتكــون بتجميــد الأصــول التــي 
يمتلكهــا البلــد المســتهدف فــي البلــد المرســل.
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ثالثاً: فعالية العقوبات:

فعاليــة  حــول  الدولــي  للاقتصــاد  بيترســون  لمركــز  تحليليــة  دراســة  بعــد 
العقوبــات الاقتصاديــة وجــدوا ان نســبة نجــاح العقوبــات 34% مــن خــلال 

العالــم، دراســة 204 حــالات فــرض عقوبــات اقتصاديــة فــي 

ويتضــح ذلــك بالجــدول الاتــي والــذي يبيــن نســبة نجــاح وفشــل كل هــدف مــن 
اهــداف السياســة الخارجيــة فــي العقوبــات بالحــالات الاتيــة:

أهداف السياسة
نجاح 

الحالات
فشل 

الحالات
المجموع

النسبة المئوية 
للنجاح

تغييرات في سياسة البلد 
المستهدف

22214351%

%25558031تغييرات في النظام والديمقراطية
%4151921تعطيل العمليات العسكرية

%9202931الاضعاف العسكري
%10233330تغييرات رئيسة أخرى في السياسة

%7013420434جميع الحالات
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يتبيــن لنــا مــن خــلال الجــدول أن العقوبــات قــد ســاهمت بشــكل متواضــع فــي 
تحقيــق الهــدف، فــإن حكمنــا علــى هــذه الحــالات أن العقوبــات لــم تســاهم 
بشــكل مهــم فــي تحقيــق الأهــداف لكــن فــي كثيــر مــن الحــالات العقوبــات 
كانــت ضروريــة وبالتالــي فــإن العبــارة الجامــدة "العقوبــات لا تنجــح أبــدا" 

خاطئــة تمامــا

وهنــاك عــدة أســباب وراء ســبب فشــل العقوبــات فــي تحقيــق أهدافهــا 
الكاملــة ومنهــا:

ــة  ــق أهــداف السياســة الخارجي ــدة محــدودة فــي تحقي ــات فائ تكــون للعقوب
التــي تعتمــد علــى إجبــار الدولــة المســتهدفة علــى اتخــاذ إجــراءات والتكاليــف 
فيصبــح  ألــم  أي  مــن  أعلــى  الأخــرى  التكاليــف  أو  السياســية  أو  الأمنيــة 

المســتهدف يقــاوم بشــجاعة.

قــد تفشــل العقوبــات إذا كان المرســل يشــعر بشــكل أقــل حــدة بشــأن المخاطــر 
نظــرا لأن المرســل قــد يختــار فــرض عقوبــات ضعيفــة.)1)

تصنــف بعــض العقوبــات علــى أنهــا فشــلت فــي إحــداث تغييــر حقيقــي فــي 
ســلوك الهــدف عندمــا يكــون الغــرض الأساســي إذا كان غيــر معلــن أي إظهــار 

العــزم فــي الداخــل والإشــارة إلــى الرفــض فــي الخــارج.

ــح مشــتركة وأهــداف  ــدول المرســلة لهــا مصال ــا لأن ال ــات أحيان تفشــل العقوب

ــد المســتهدف)2). ــة فــي علاقاتهــا العامــة مــع البل متضارب

)1)    مجموعة مؤلفين، Economic Sanctions RECONSIDERED، معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، 
واشنطن، الطبعة الثالثة، تاريخ النشر 2007، ص 9- 162

)2)    مجموعة مؤلفين، Economic Sanctions RECONSIDERED، معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، 
واشنطن، الطبعة الثالثة، تاريخ النشر 2007ص 9- 162
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المبحث الثاني: قانون قيصر )تعريفه وأثره على 
الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا(

المطلب الأول: ماهية قانون قيصر

أولًا: التعريف وسبب التسمية:

قانــون قيصــر هــو عبــارة عــن عقوبــات جديــدة علــى الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد ونظامــه وحلفائــه ومختلــف أطيــاف النظــام الســوري مــن وزراء ونواب 
ــوري  ــس الس ــون الرئي ــن يمول ــركات الذي ــراد والش ــى الأف ــة إل ــم، إضاف وغيره
أو يقدمــون المســاعدة لــه. كمــا يفــرض المشــروع عقوبــات علــى المصانــع 
الســورية، خاصــة تلــك المتعلقــة بالبنــى التحتيــة والصيانــة العســكرية وقطاع 
بفــرض  ويلــوح  بشــكل مســتمر،  وإيــران  روســيا  المشــروع  ويذكــر  الطاقــة 
ــات عليهمــا مرتبطــة بدعمهــا للنظــام الســوري وينــص بشــكل واضــح  عقوب
ــن  ــن وروس مم ــؤولين إيرانيي ــى مس ــك عل ــتفرض كذل ــات س ــى أن العقوب عل
ــى  ــك عل ــق كذل ــواردة فــي المشــروع تنطب ــات ال يدعمــون النظــام والعقوب
الأفــراد الأجانــب الذيــن يدعمــون النظــام الســوري ماديــا، وتتضمــن العقوبــات 
تجميــد الأصــول الماليــة ومنــع هــؤلاء الأشــخاص مــن الدخــول إلــى الولايــات 
المتحــدة، وإلغــاء تأشــيرات ســفرهم وتنطبــق هــذه العقوبــات كذلــك علــى 
مــن يــزود الخطــوط الجويــة الســورية بقطــع غيــار وصيانــة، ومــن يشــارك فــي 
ــم  ــن يدع ــورية وكل م ــة الس ــا الحكوم ــي تديره ــار الت ــادة الإعم ــاريع إع مش
قطــاع الطاقــة فــي ســوريا، ويســتثني المشــروع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
التــي تقــدم المســاعدات فــي ســوريا ورغــم اللهجة القاســية للمشــروع، فإنه 
يتــرك الطريــق مفتوحــاً للحــل الدبلوماســي، فهــو يســمح للرئيــس الأميركــي 
برفــع هــذه العقوبــات فــي حــال لمــس جديــة فــي التفــاوض مــن قبــل النظــام 
ــي للأســد، كمــا  ــكري الروســي والإيران الســوري بشــرط وقــف الدعــم العس
يمكــن للرئيــس رفــع العقوبــات لأســباب تتعلــق بالأمــن القومــي الأميركــي)1). 

)1)    رنا أبتر، ما هو )قانون قيصر( الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي، جريدة الشرق الأوسط، تاريخ 
النشر 2019/9/17م، 2u.pw/ntbb5//:https، آخر تحديث 2022/3/12م
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ــي  ــذ ف ــدأ التنفي ــي 2019/12/20 وب ــي ف ــرس الأمريك ــون الكونغ ــر القان وأق
ــام 2024 ــى ع ــه حت ــتمر فاعليت 2020/6/17 وتس

* ويعــود ســبب التســمية: نســبه لاســم الشــخص الــذي صــور أكثــر مــن 50 ألــف 
صــورة توثــق المجــازر المرتكبــة بحــق المدنييــن مــن قبــل النظــام الســوري
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ثانياً: هدف العقوبات على النظام السوري وشروط رفعها عنه:

يحدد القانون شروط لرفع العقوبات يمكن تلخيصها بالتالي:

ــرم  ــوري يحت ــام الس ــل النظ ــدة جع ــات المتح ــة للولاي ــة العام ــدف السياس ه
ــلمي )1) ــش الس ــان والتعاي ــوق الإنس ــون وحق ــم القان حك

وقف عمليات القصف بالطيران من قبل النظام أو روسيا للمدنيين.

التــزام القــوات الســورية والروســية والإيرانيــة والكيانــات المرتبطــة بهــا وقــف 
قصــف المنشــآت الطبيــة والاستشــفائية ودور التعليــم والمجمعات الســكنية 

أو التجاريــة.

وقــف القيــود التــي تضعهــا القــوات الســورية والروســية والإيرانيــة وكل 
الكيانــات المرتبطــة بهــا، علــى وصــول المســاعدات الإنســانية إلــى المناطــق 

ــال. ــة الانتق ــن بحري ــماح للمدنيي ــرة، والس ــرى المحاص ــدن والق والم

ــح المنظمــات  ــن قســراً، ومن ــن السياســيين المحتجزي ــع المعتقلي إطــلاق جمي
الدوليــة لحقــوق الإنســان حــق الوصــول إلــى الســجون ومراكــز الاعتقــال فــي 

ســوريا.

تأميــن العــودة الآمنــة والطوعيــة الكريمــة للســوريين اللاجئيــن بســبب الحــرب 
فــي ســوريا.

محاســبة مرتكبــي الجرائــم فــي ســوريا، وتقديمهــم إلــى العدالــة، وتأميــن 
الدخــول فــي عمليــة المصالحــة والحــوار

يتخذ النظام السوري خطوات التي من شأنها تدمير الأسلحة الكيماوية 

تنفيــذ النظــام الســوري لقــرار مجلــس الامــن رقــم 2254 المتعلــق بالتســوية 
السياســية فــي ســوريا.)2)

)1)    لنص قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، مركز إدراك للدراسات والاستشارات، تاريخ 
النشر2019/1/24م، 7FGyu/2u.pw//:https ، آخر تحديث 2022/3/3م

2u.pw///:https ،2020/6/10 ،عربية indebendent ،2)    سابين مبارك، ماهي أبرز بنود قانون قيصر؟(
ruVeb ، آخر تحديث 2022/8/1م
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المطلب الثاني: حزم قانون قيصر التي تم فرضها على النظام 

السوري:

النظــام الســوري  لــم يُفــرض قانــون قيصــر بشــكل كامــل ومباشــر علــى 
وأتباعــه بــل تــم تقســيمه إلــى عــدة حــزم كل حزمــة تــم فرضهــا بتاريــخ معيــن 
واســتهدفت شــخصيات وكيانــات محــددة ســنذكر فيمــا يلــي الحــزم التــي تــم 

فرضهــا بالترتيــب

جــدول بأســماء الأفــراد والشــركات والتنظيمــات المســلحة المســتهدفون مــن 
قبــل قانــون قيصــر:

المستهدفون من قبل قانون قيصر

الأفراد

رنا ابراهيمحافظ بشار الاسدبشار الأسد

حازم قرفولزهير توفيق الاسدأسماء الأخرس

ميلاد جديدكرم زهير الأسدماهر الأسد

حسام لوقاوسيم أنور قطانمنال الأسد

حسام قاطرجيلونا الشبلبشرى الأسد

نبيل محمد طعمةياسر إبراهيمالعميد غسان بلال

غسان جودتمحمد عمار الساعاتيالعميد الركن سامر الدانا

صقر إسعد الرستمفادي السقارمحمد صابر حمشو

كمال عماد الدين المدنيالعميد غياث دلهأحمد صابر حمشو

طارق عماد الدين المدنيسامر إسماعيلعمرو حمشو

نسرين إبراهيمخضر طاهررانيا دباس

سمية صابر حمشو
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المؤسسات والشركات

شركة الياسمين  شركة مروج الشام
للتعهدات

مجموعة طعمة للاستيراد 
قطع غيار سيارات

شركة النجم الذهبي إيما
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أولًا: الحزمة الأولى:

الأربعــاء  يــوم  فــي  التنفيــذ  حيــز  قيصــر  قانــون  دخــول  مــع  فرضهــا  تــم 

2020/6/17م، اســتهدف الحزمــة الأولــى عــدداً مــن الشــخصيات والميليشــيات 

ــم: وه

الشــخصيات: بشــار الأســد، أســماء الأســد، ماهر الأســد، منال الأســد، بشــرى الأســد، 

العميــد غســان بــلال، العميــد الركــن ســامر الدانــا، محمــد صابــر حمشــو، أحمــد صابر 
حمشــو، عمــر حمشــو، علــى حمشــو، رانيــا الدباس، ســمية حمشــو)1)

الميليشيات: لواء فاطميون، الفرقة الرابعة

ثانياً: الحزمة الثانية:

ــوم الخميــس 2020/7/29م، وجــاءت هــذه الحزمــة تحــت  تــم فرضهــا فــي ي

اســم "عقوبــات حمــاة ومعــرة النعمــان" إشــارة للتضامــن مــع المجــازر التــي 

ارتكبهــا النظــام الســوري فــي محافظــة حمــاة عــام 2011، وفــي معــرة 

النعمــان عــام 2019، اســتهدفت الحزمــة الثانيــة شــخصيات جديــدة وفرقــة 

ــتثمارية ــركة اس ــى ش ــة إل ــام بالإضاف ــش النظ ــي جي ف

الأفــراد: حافــظ بشــار الأســد، زهيــر توفيــق الأســد، كــرم زهيــر الأســد، وســيم أنــور 

قطــان

الشــركات: شــركة مــروج الشــام للاســتثمار والســياحة )صاحبهــا وســيم أنــور 

قطــان(

الميليشيات: الفرقة الأولى في جيش النظام)2)

)1)    عمار الحلبي، هؤلاء أبرز المشمولين بالحزمة الأولى من عقوبات "قانون قيصر"، العربي الجديد، 
 2020/6/17 ، 2u.pw/J0nGi//:https

)2)    عماد كركص، حافظ بشار الأسد على قائمة الحزمة الثانية من عقوبات قيصر، العربي الجديد، تاريخ 
النشر 2020/7/29م، 2u.pw/pU1Pt//:https، آخر تحديث 2022/3/20م
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ثالثاً: الحزمة الثالثة:

تــم فرضهــا فــي يــوم الخميــس 2020/8/21م حســب بيــان وزارة الخارجيــة 
ــام  ــي النظ ــرز داعم ــن أب ــخصيات م ــة 6 ش ــذه الحزم ــتهدفت ه ــة اس الأمريكي
الســوري مــن الحكومييــن والمالييــن بســبب ســعيهم لعرقلــة الحــل السياســي 

ــري الأســد وهــم: وإجراءهــم صفقــات فاســدة تث
المستشارة الإعلامية لبشار الأسد لونا الشبل

مساعد بشار الأسد ياسر إبراهيم
أحد كبار حزب البعث محمد عمار الساعاتي

ــع وقــف إطــلاق  ــى بعــض العســكريين بســبب جهودهــم فــي من  بالإضافــة إل
ــار وهــم: الن

قائد قوات الدفاع الوطني فادي صقر
قائد اللواء 42 في الفرقة الرابعة العميد غياث دله

قائد فوج الحيدر سامر إسماعيل)1)

)1)   حميد الناصر، تفاصيل الحزمة الثالثة من قانون قيصر التي أدرجت شخيصات بارزة في النظام على 
لائحة العقوبات، خبر24، 2020/8/21م،  2u.pw/lABQf//:https ، آخر تحديث 2022/2/13م
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رابعاً: الحزمة الرابعة:

تــم فرضهــا فــي 2020/9/30م، اســتهدفت هــذه الحزمــة بشــكل رئيســي 
القطــاع الاقتصــادي حيــثُ صــرح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أن العقوبــات فرضت 
علــى 17 شــخص فاســد وشــركات تســتثمر الصــراع الســوري وبســببها أطالــت 

معانــاة الشــعب الســوري

الأفــراد: خضــر طاهــر، نســرين إبراهيــم، رنــا إبراهيــم، حاكــم البنــك المركــزي 
الســوري حــازم قرفــول، قائــد القــوات الخاصــة ميــلاد جديــد، رئيــس اللجنــة الأمنية 

فــي درعــا حســام لوقــا 

الشــركات: إيمــا، إيمــا تيــل للاتصــالات، إيمــا تيــل بــلاس، شــركة القلعــة للحمايــة 
ــياحة،  ــلا للس ــركة إي ــة، ش ــات الإعلامي ــلا للخدم ــركة إي ــات، ش ــة والخدم والحراس
شــركة الياســمين للتعهــدات، شــركة النجــم الذهبــي التجاريــة، الشــركة الســورية 
العلــي  شــركة  الفندقيــة،  لــلإدارة  الســورية  الشــركة  والاســتثمار،  للمعــادن 

والحمــزة)1)

خامساً: الحزمة الخامسة:

ــثُ  ــي 2020/10/13م حي ــا ف ــم فرضه ــر ت ــات قيص ــن عقوب ــرة م ــة الأخي الحزم
طالــت بشــكل رئيســي قطــاع النفــط فــي ســوريا والمســؤولون عنــه بالإضافــة 

إلــى بعــض الشــخصيات وهــم:

الشــخصيات: حســام القاطرجــي، نبيــل محمــد طعمــة، ناصــر العلــي، غســان جودت 
إســماعيل، عامــر تيســير خيتــي، صقــر أســعد الرســتم، كمــال عمــاد الديــن المدني، 

طــارق عمــاد الديــن المدني

المؤسســات والشــركات: وزارة النفــط مجموعــة طعمــة )دمشــق( لاســتيراد قطع 
غيــار الســيارات، مؤسســة تكريــر النفط)حمــص( إدارة المشــاريع الصغيــرة )الســوق 
الحــرة فــي دمشــق( مصفــاة الرصافــة )الرقــة( ســاليزار شــيبينغ )بيــروت(، قــوات 

الدفــاع الوطنــي، خيتــي القابضــة)2)

)1)    حزمة رابعة من عقوبات قيصر تستهدف نفوذ أسماء الأسد الاقتصادي، روزانة، 2020/9/30م،  
2u.pw/U9Hh0//:https ، آخر تحديث 2022/6/3م

)2)    مالك الحافظ، عقوبات قيصر: رسائل أمريكية موجهة للأسد في الحزمة الخامسة، روزانة، تاريخ 
النشر 2020/11/10م  2u.pw/rhv5W//:https ، آخر تحديث 2022/6/13م 
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المطلب الثالث: أثر العقوبات على الوضع السياسي 
والاقتصادي السوري:

أولًا: تأثير العقوبات على الوضع السياسي للنظام السوري: 

نظــام الأســد هــو المســتهدف الرئيــس مــن القانــون، وبالتالــي فــإن الآثــار عليه 
ــات الســابقة لــم تكــن مؤثــرة  ســوف تكــون هــي الأقســى حيــث ان العقوب
ــر ممــا هــي  بشــكل فعلــي علــى النظــام، وكانــت ذات أهــداف دعائيــة أكث

حقيقيــة لمعاقبــة النظــام،

ويمكن ذكر بعض المؤشرات على تأثير الوضع السياسي:

ــى مــن يتعامــل معــه مــن  ــات ال تحــول النظــام الســوري لناقــل العقوب
الــدول الصديقــة او الحليفــة بحيــث ان كل مــن يدخــل فــي علاقــات 
اقتصاديــة او داعمــة للنظــام الســوري ستشــمله العقوبــات بشــكل 

مباشــر.

فقــد  الســوري  النظــام  مــع  للتقــارب  ســابقة  محــاولات  هنــاك  كان 
شــهدت الامــارات محاولــة إعــادة العلاقــات وأيضــا بعــض تجــار الأردن 
واللبنــان والعــراق وغيــره ومــع صــدور القانــون زاد مــن عزلــة النظــام ومنع 

محــاولات التقــارب معــه.

أدى قانــون قيصــر الــى وقــف ملــف إعــادة الاعمــار وفــي حــال لــم يتغير 
النظــام الســوري اولــم يغيــر النظــام الحالــي فــي ســلوكه ســيعتبر ملف 

إعــادة الاعمــار متعطــل بشــكل كامل.

ــي  ــام وبالتال ــاكات النظ ــق انته ــن يوث ــرا لم ــا كبي ــي دعم ــون يعط القان
ــدا. ــر وارد ج ــون قيص ــبيه بقان ــون ش ــروج قان ــة خ ــإن احتمالي ف
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ثانياً: تأثير العقوبات على الوضع الاقتصادي للنظام السوري:

قانــون قيصــر اســتهدف النظــام الســوري بشــكل مباشــر حيــثُ ظهــرت آثــاره 
بشــكل واضــح علــى الجانــب الاقتصــادي وفيمــا يلــي أهــم الإجــراءات التــي 

تــم اتخاذهــا مــن أجــل التأثيــر علــى الجانــب الاقتصــادي:

ــع النفــط والمشــتقات  ــة بحظــر بي ــة للدول اســتهداف القــدرة المالي
ــي. ــتثمار الخارج ــب الاس وحج

تجميــد الأرصــدة وتقييــد نشــاط المصــرف التجــاري الذي هــو مصرف 
الحكومــة، وبالتالــي تقييــد تعاملاتها التجاريــة الخارجية.

علــى  القيــود  خــلال  مــن  الســوري  النقــدي  النظــام  اســتهداف 
التعامــل بالــدولار الأميركــي، ومنــع تصديــر النقــد الســوري المطبــوع 

ــا. ــي أوروب ف

اســتهداف القــدرة الاقتصاديــة الكليــة للدولــة مــن خــلال تقييــد 
عمليــات الاســتيراد والتصديــر، وحجــم الائتمــان والتأميــن.

فرض عقوبات على الشركات الأميركية العاملة في سوريا.

ــن  ــتفادة م ــاعدات والاس ــم المس ــتثمار وتقدي ــات الاس ــف عملي وق
البرامــج التنمويــة الأميركيــة والأوروبيــة)1).

https://youtu.be/v5o5kTll_Hc    (1(
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الاتــي خــلال عــام فــرض  البيانــي  بالرســم  الســورية واضــح  الليــرة  انهيــار   
العقوبــات:   
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ــام  ــام 2010وع ــن ع ــوري بي ــاد الس ــرات الاقتص ــرز مؤش ــا أب ــظ أيض ــا نلاح وكم
فــرض العقوبــات 2020: 
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ــذ وبعــد  ــز التنفي ــون حي ــل دخــول القان ــا وجــود فــارق بالأســعار قب نلاحــظ هن
ــه:  دخول
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المطلب الثالث: تقييم أثر قانون قيصر على النظام 
السوري وفقاً لمنهجية معهد بيترسون:

 لمعرفــة مــدى تأثيــر القانــون يجــب أن نــرى التأثيــر علــى الوضــع السياســي 
والاقتصــادي مــن خــلال المعطيــات الآتيــة: 

1- التعاون الدولي هل حاز النظام السوري على تعاون دولي: 

ــي  ــة والسياســية الت ــة والاقتصادي ــة المالي ــادة العزل ــى زي ــون إل يهــدف القان
يعانــي منهــا الأســد ومحاصــرة ومعاقبــة حلفائــه بغيــة إجبــاره علــى القبــول 

بالحــل السياســي للأزمــة الســورية علــى أســاس قــرار مجلــس الأمــن 2254.

حيــن دخــل القانــون حيــز التنفيــذ شــددوا علــى التطبيــق الحــازم للقانــون مــن 
ــان انغــل  ــان النــواب الأربعــة، الديمقراطي قبــل الإدارة الأمريكيــة وجــاء فــي بي
ومينينديــز والجمهوريــان ماكــول وريــش: "لقــد عانــى الشــعب الســوري كثيــراً 
ولوقــت طويــل تحــت حكــم الأســد ومؤيديــه، يجــب علــى الإدارة المشــاركة 
فــي الإنفــاذ القــوي والمســتمر لقانــون قيصــر مــن أجــل إرســال رســالة إلــى 
النظــام وعناصــره مفادهــا أن الأســد لا يــزال منبــوذاً ولــن يســتعيد مكانتــه 
كزعيــم شــرعي ويجــب علــى النظــام ومــن يرعــاه أن يوقفــوا ذبــح الأبريــاء وأن 

يوفــروا للشــعب الســوري طريقــاً نحــو المصالحــة والاســتقرار والحريــة،

نحــث بشــدة جميــع أعضــاء المجتمــع الدولــي علــى عــدم التعــاون تجاريــاً أو 
دبلوماســياً مــع نظــام الأســد القاتــل".

إلّا أن نظــام الأســد قــد حصــل علــى تعــاون روســي وعلــى تعــاون إيرانــي 
وعلــى تعــاون صينــي )1)

)1)    قانون قيصر قي مواجهة بشار الأسد: معركة بأدوات اقتصادية، bbc newsعربي، 2020/6/15، 
https://www.bbc.com/arabic/world-53041239 ، آخر تحديث 2022/7/25
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تعاون إيران مع نظام الأسد: 

ــار للأســد خــلال  ــران قدمــت حوالــي 30 ملي ــرات إلــى أن إي تشــير بعــض التقدي
الســنوات التســع الماضيــة إلــى جانــب تجنيــد عشــرات آلاف المقاتلين الشــيعة 
مــن العــراق وأفغانســتان وإيــران ولبنــان مما مكن الأســد من الصمــود والحفاظ 
علــى جهــازه الأمنــي والعســكري والإداري متماســكاً إلــى حــد بعيــد وتجــاوز 

أعنــف مراحــل الحــرب.

وأيضــا وقعــت إيــران والنظــام الســوري اتفاقيــة تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون 
الســورية، وتأتي  الجويــة  الدفــاع  أنظمــة  وتطويــر  والأمنــي  العســكري 
الاتفاقيــة الجديــدة بعــد بــدء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تطبيقهــا لقانــون 

ــه؛ ــوري وداعمي ــام الس ــى النظ ــات عل ــرض عقوب ــذي يف ــر ال قيص

تعــد هــذه الاتفاقيــة إســتراتيجية لإيــران بعــد أن اســتُهدفت قــوات تابعــة 
لهــا فــي ســوريا عشــرات المــرات مــن قبــل "إسرائيل"، وأشــارت المصــادر إلــى 
ــده  ــلال تواج ــث خ ــري بح ــد باق ــواء محم ــي الل ــة الأركان الإيران ــس هيئ أن رئي
بدمشــق "أهميــة خــروج مــا وصفها بالقــوات الأجنبيــة غير القانونيــة، وضرورة 
التصــدي للغــارات الإســرائيلية"، مــن جهتــه أعــرب رئيــس النظــام الســوري بشــار 
الأســد، عــن "ارتياحــه لنتائــج اجتماعــات الجانبيــن الســوري والإيرانــي وتوقيــع 
اتفاقيــة التعــاون العســكري والتقنــي بيــن البلديــن والتــي تجســد مســتوى 

العلاقــات الاســتراتيجية".

هــذه الاتفاقيــة تأتــي علــى الرغــم مــن الدفــع الدولــي المســتمر باتجــاه 
إخــراج طهــران وقواتهــا مــن ســوريا، وبالرغــم مــن العقوبــات المســتمرة علــى 
ــى البقــاء  ــا، إلا أن طهــران تظــل مصــرة عل ــي والســوري أيضً ــن الإيران النظامي
ــة، وذلــك بعــد  فــي ســوريا والحفــاظ علــى مصالحهــا السياســية والاقتصادي
أن خســرت الكثيــر مــن جنودهــا وقواتهــا وعتادهــا فــي المعــارك التــي ثبتــت 
فيهــا حكــم الأســد وأحكمــت ســيطرتها علــى دمشــق إلــى جانــب موســكو.

تحــاول طهــران مــن خــلال إبــرام هــذه الاتفاقيــة مــع نظــام الأســد إيصــال رســالة 
ــات المتحــدة الأمريكيــة بأنهــا مــا زالــت قــادرة علــى توســيع نفوذهــا  للولاي
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خــارج حدودهــا رغــم كل العقوبــات، كمــا أنهــا تحــاول تقويــة وجودهــا 
ــا  ــرت فيه ــرة خس ــات كبي ــت لضرب ــا تعرض ــةً أنه ــوريا، خاص ــي س ــكري ف العس
عتــادًا وجنــدًا علــى يــد طائــرات الاحتــلال الإســرائيلية التــي تهاجــم بيــن الفينــة 
والأخــرى مواقــع تواجــد المليشــيات الشــيعية التابعــة لنظــام خامنئــي فــي 

مختلــف المناطــق الســورية.

وفقًــا للمعــارض الســوري أيمــن عبــد النــور فــي أحد لقاءاتــه الصحفيــة، فــإن 
الاتفاقيــة بيــن طهــران ونظــام دمشــق تحمــل 3 رســائل، لعل أولهــا يكــون 
تحــدٍ لواشــنطن وقانــون عقوباتهــا ضــد الأســد وحلفــاءه )قانــون قيصــر(، أمــا 
ــلًا  ــرة "تملم ــة الأخي ــي الآون ــرت ف ــي أظه ــيا الت ــي لروس ــة فه ــالة الثاني الرس
تجــاه سياســات النظــام وعنــاده وهــو مــا ترجــم فــي مقــالات نشــرتها وســائل 
إعــلام مقربــة مــن الكرمليــن تنتقــد الأســد والدائــرة الضيقــة المحيطــة بــه"، 
كمــا يوجــد تخــوف إيرانــي مــن فتــح موســكو لقنــوات تواصــل مــع قــوى 

فــي المعارضــة وشــخصيات علويــة فــي المهجــر".

الرســالة الثالثــة يــرى عبــد النــور أنهــا "موجهــة لإســرائيل التــي وسّــعت نطــاق 
اســتهدافها لقواعــد إيرانيــة فــي ســوريا، وتريــد طهــران إيصــال رســالة من خلال 
هــذه الاتفاقيــة تفيــد بأنهــا ســتتمكن مــن الســيطرة علــى الأنظمــة الجويــة 
ــي تتعــرض  ــى الهجمــات الت ــا مــن الــرد عل ــا يمكّنه ــا بم ــورية وتطويره الس

لهــا".

مــن جهته يقول اللــواء المنشــق عــن جيــش النظــام محمــد حــاج علــي إن 
إيــران تهــدف أيضــاً إلــى طمأنــة ميليشــياتها والحاضنــة المؤيــدة للنظــام 
وللحليــف الإيرانــي ببقائهــا فــي ســوريا، ويضيف حــاج علــي أن "الهــدف مــن 
تجديــد اتفاقيــة الدفــاع المشــترك بيــن النظــام وطهــران وتطويرهــا، هــو تمرير 
رســائل طمأنــة للقــوى المرتبطــة بإيــران والبيئــة الحاضنــة بعــدم تخلــي إيــران 
عنهــم، وأنهــا ســتقوم بــكل مــا هــو ممكــن لضمــان بقائهــا، وهــي الرســالة 

الموجهــة لأعــداء إيــران ومنافســيها أيضــاً".)1)

)1)    تمام أبو الخير، اتفاقية جديدة مع الأسد.. كيف تسعى إيران لزيادة هيمنتها على سوريا، 
نون بوست، تاريخ النشر https://www.noonpost.com/content ،2020/7/10/37613 ، آخر تحديث 
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تعاون روسيا مع نظام الأسد: 

ــول مــن  ــل التدخــل الروســي العســكري المباشــر فــي ســوريا فــي 30 أيل مثّ
العــام 2015م أحــد أهــم العوامــل التــي حوّلــت مســار الثــورة الســورية لصالــح 
ــارات  ــق انتص ــي تحقي ــل ف ــذا التدخ ــر ه ــكو عب ــت موس ــد إذ نجح ــام الأس نظ
عســكرية لصالــح النظــام، وتمكّنــت مــن زيــادة مســاحة ســيطرته علــى طــول 
الجغرافيــة الســورية، وعلــى الرغــم مــن نجــاح روســيا فــي تثبيــت أركان نظــام 
ــوية  ــى تس ــل إل ــي التوص ــلت ف ــا فش ــكرياً فإنه ــقوطه عس ــع س ــد ومن الأس
ــاً تكــرّس دورهــا فــي الســاحة الســورية،  ــرف بهــا دولي سياســية شــاملة معت
وتترجــم انتصارهــا العســكري إلــى انتصــار آخــر سياســيٍّ يحفــظ لهــا مصالحهــا 
الاســتراتيجية فــي ســوريا، ممــا يعنــي عــدم قدرتهــا فــي الذهــاب نحــو إعادة 
الإعمــار بعــد العمــل علــى إعــادة تعويــم الأســد، بالتزامــن مــع توتّــر علاقتهــا 
مــع الولايــات المتحــدة بعــد فتــرة مــن “التنســيق غيــر المباشــر” فــي ســوريا 
ولاســيما بعــد الضغوطــات الاقتصاديــة المتراكمــة علــى موســكو بســبب 
تفشــي وبــاء كورونــا الــذي أرهــق الاقتصــاد الروســي المكبّــل أصــلًا بعقوبــات 
الاتحــاد الاوروبــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــكل أكبــر مــن أي وقــت 
مضــى، وقــد تصاعــدت وتيرتهــا تحــت وطــأة تطــورات الأوضــاع فــي أوكرانيــا 
فضــلًا عــن عقوبــات أمريكيــة أخــرى ســابقة تنــصّ علــى فــرض عقوبــات علــى 

نظــام الاســد وداعميــه عبــر “قانــون قيصــر”.

ينقســم الــدور الروســي فــي ســوريا إلــى مراحــل عــدة تباينــت فيهــا طريقــة 
تفاعــل روســيا مــع نظام الأســد، تبعــه تغيّر فــي الأدوات والأهــداف المرحلية، 
وفقــاً لطبيعــة وحجــم انخراطهــا فــي الملــف الســوري؛ فقــد وفّــرت روســيا 
ــراً  فــي المحافــل الدوليــة  ــةً حمايــة سياســية لنظــام الأســد ودعمــاً كبي بداي
أحبطــت مــن خلالهــا مشــاريع قــرارات تديــن نظــام الأســد عبــر اســتخدامها 
ــات  ــر تفاهم ــه أو عب ــع إدانت ــن لمن ــس الأم ــي مجل ــو” ف ــض “الفيت ــق النق ح
مــع أطــراف دوليــة؛ فعلــى ســبيل المثــال: تحركــت روســيا لإيقــاف ضربــة 
أمريكيــة متوقعــة تســتهدف نظــام الأســد فــي العــام 2013م بعــد محادثــات 

2022/4/4م 
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مكثفــة مــع الولايــات المتحــدة انتهــت بتوقيــع اتفــاق يقضــي بنــزع الأســلحة 
ــة مــن النظــام فضــلًا عــن الدعــم العســكري والاقتصــادي متعــدد  الكيميائي
الجوانــب لنظــام الأســد، لتشــرع روســيا فــي العــام 2015م بالتدخــل العســكري 
المباشــر فــي ســوريا بتغــاضٍ ضمنــي غربــي وبالتنســيق مــع إيــران للحيلولــة 
ــت  ــي عصف ــارعة الت ــكرية المتس ــارات العس ــد الانهي ــام بع ــقوط النظ دون س

بقواتــه فــي مناطــق اســتراتيجية فــي ســوريا آنــذاك، 

تتوجّــه روســيا نحــو تمتيــن علاقتهــا مــع الأنظمــة “السلطوية/الاســتبدادية” 
الداعمــة لهــا ومــن بينهــا نظــام الأســد؛ الــذي تســتثمر موســكو فــي علاقتها 
معــه كونــه ورقــة مــن أوراق مناكفتهــا الغــرب وبابــاً مــن الأبــواب الــذي يعــزّز 
مقاربتهــا للعــودة إلــى المســرح العالمي وكســر الهيمنة القطبيــة الأمريكية 
علــى النظــام الدولــي، الأمــر الــذي يحــاول نظــام الأســد الاســتفادة منــه مــن 
خــلال دعمــه المطلــق للــروس فــي حربهــم علــى أوكرانيــا وانخــراط مرتزقتــه 
فيهــا، وهــو مــا يمكــن أن يزيــد مــن تمســك موســكو بــه، وتحييــد الخلافــات 

التكتيكيــة التــي أثــرت ســلباً فــي العلاقــة بينهمــا ســابقاً.)1)

)1)    روسيا ونظام الأسد: تحالف استراتيجي وخلافات تكتيكية، مركز الحوار السوري، تاريخ النشر 
2u.pw/xe6QI//:https ،2022/6/9 ، آخر تحديث 2022/7/7م
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تعاون الصين مع نظام الأسد: 

ــن  ــزام بكي ــى الت ــة فقــد أكــدت عل ــة التابعــة للدول ــة الصيني ــر الإعلامي المناب
ــى  ــل طــرف واحــد عل ــي فرضــت مــن قب ــة الت ــات الأميركي بمقاومــة العقوب
ــف يضــم 26  ــرؤس تحال ــى ت ــن عل ســوريا. وقــد شــجعت هــذه المشــاعر الصي
ــك فــي  ــة فــي الأمــم المتحــدة وذل ــات الأميركي ــة ضــد سياســة العقوب دول

ــام 2020. ــن ع ــر م ــرين الأول/أكتوب ــهر تش ــن ش ــس م الخام

ويــرى مســؤولون في حكومــة الأســد بأن إدانــة الصيــن بشــكل صــارخ لقانــون 
ــة إعــادة  ــن واســتعدادها للاســتثمار فــي عملي ــة بكي ــى رغب ــل عل قيصــر دلي
الإعمــار التــي يقودهــا الأســد، فقــد أكــد الأســد فــي الثانــي والعشــرين 
ــة التــي قــد تجنيهــا  ــاح المحتمل ــى الأرب ــون الأول الماضــي عل مــن شــهر كان
الاســتثمارات الصينيــة فــي ســوريا، وأعلــن أن حكومتــه تتعامل مع مســؤولين 

ــات الأميركيــة.  صينييــن وتســعى لإيجــاد وســيلة للتهــرب مــن العقوب

كمــا يأمــل المســؤولون فــي ســوريا أن تســتثمر الصيــن فــي بنــاء مينــاء علــى 
ســاحل البحــر المتوســط فــي ســوريا، ليكــون حصنــاً لهــا ضــد الضغوطــات 

ــن. ــرائيل والصي ــن إس ــة بي ــدد العلاق ــي ته ــة الت الأميركي

ــم  ــن ل ــؤولين الصينيي ــوريا، إلا أن المس ــي س ــارم ف ــاؤل الع ــن التف ــم م وبالرغ
ــادة  ــة إع ــي عملي ــد ف ــة الأم ــتثمارات طويل ــن اس ــر ع ــكل مباش ــوا بش يتحدث
الإعمــار، فقــد صــورت الصيــن مــا قدمتــه مــن مســاعدات طبيــة علــى أنه شــكل 
ــع  ــت بانتقــادات فــي مطل ــون قيصــر، لكنهــا قوبل مــن أشــكال مقاومــة قان
الوقايــة  نيســان/أبريل عندمــا قدمــت صندوقيــن صغيريــن لمعــدات  شــهر 

ــوريا.  ــى س ــد-19 إل ــة كوفي ــدف مكافح به

وبالرغــم مــن أن روســيا والصيــن دافعتــا بشــكل مســتمر عــن الأســد ضــد الازدراء 
والخــزي الــذي تعــرض لــه علــى الســاحة الدوليــة منــذ بــدء الحــرب فــي ســوريا، 
ــة إعــادة  ــن للاســتثمار فــي عملي ــد مخططــات البلدي ــون قيصــر عقّ إلا أن قان
الإعمــار بســوريا، وبالرغــم مــن الانتقــادات الشــديدة التــي وجهتهــا كل دولــة 
منهمــا لسياســة العقوبــات الأميركيــة، مــن المرجــح أن تتبــع كل مــن روســيا 
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والصيــن سياســة التــدرج فــي الاســتثمار بســوريا إذ تتمنــى كل منهمــا أن 
ــة إلــى التخفيــف مــن حــدة  ــد الأعمــال العدائي تتســبب عمليــة وقــف تصعي

عقوبــات قانــون قيصــر خــلال الأشــهر والســنين القادمــة.)1)

ــن لنظــام الأســد  ــران والصي ــل روســيا وإي نســتنتج مــن الدعــم الدولــي مــن قب
بقــي مســتمرا مــن بدايــة الثــورة الســورية الــى صــدور قانــون قيصــر وحتــى 
بعــد صــدوره، ســاعدوا هــذا النظــام بتخفيــف تأثيــر العقوبــات عليــه بــل 
وســاعدوه للالتفــاف علــى العقوبــات مــن خــلال وقــوف إيــران بجانــب الأســد 
ودعــم روســيا للنظــام الســوري ووقــوف الصيــن ضــد عقوبــات قيصــر والتنديــد 

ــات المتحــدة علــى قــرارات الولاي

ــد  ــون أن البل ــة معهــد بيترس ــي وفــق منهجي ــاون الدول ــم أن التع ــث نعل حي
ــات  ــر العقوب ــإن تأثي ــي ف ــاون دول ــى تع ــاز عل ــات إذا ح ــتهدف بالعقوب المس

ــف. ــيكون ضعي س

)1)    ميدل إيست إنستيتوت، ترجمة وتحرير: ربى خدام الجامع، كيف ردت روسيا والصين على قانون 
قيصر، تاريخ النشر2020/10/16م، https://www.syria.tv/pzj ، آخر تحديث 2022/3/5م 
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2- المساعدات الدولية:  

إن الحكومــات الغربيــة، وعلــى الرغــم مــن فرضهــا العقوبــات علــى رأس 
ــول  ــام للحص ــادر النظ ــر مص ــد أكب ــت أح ــد، أصبح ــار الأس ــوري بش ــام الس النظ

علــى العملــة الصعبــة. 

فالأســد لا يســتفيد فقــط مــن الأزمــة التــي خلقهــا بــل أنشــأ أيضــاً نظامــاً 
يكافئــه أكثــر كلمــا ســاءت الأمــور. 

إن تحويــل المســاعدات عــن مقاصدهــا فــي ســورية هــي قصــة قديمــة اعتــاد 
عليهــا النظــام، فلطالمــا قــام بتوجيــه المســاعدات إلــى المناطــق التــي 
ــت  ــي كان ــى المناطــق الت ــاعدات المرســلة إل ــل المس ــة وعَرْقَ يعتبرهــا مُوالِي

تســيطر عليهــا المعارضــة ســابقاً،

ــلال الغذائيــة لصالــح وحــدات  كمــا يقــوم النظــام الســوري كذلــك بتحويــل السِّ
ــن يعانــي خُمــس الأطفــال دون ســن الخامســة مــن ســوء  عســكرية، فــي حي
ــن لإنقــاذ  ــي البروتي ــة بســكويت عال ــة، فعندمــا تشــحن وكالات الإغاث التغذي
حيــاة الأطفــال، يــأكل الجنــود هــذا البســكويت مــع الشــاي، أمــا الأطفــال 

رون جوعــاً. فيَتضــوَّ

لكــن النظــام يملــك طريقــة ممنهجــة بشــكل أكبــر يقــوم مــن خلالهــا بإعــادة 
ــورية وكالات  ــة الس ــت الحكوم ــد جعل ــه. فق ــى خزائن ــاعدات إل ــه المس توجي
هاً، ممــا ســمح لهــا بحيــازة مــا  المعونــة الدوليــة تســتخدم ســعرَ صــرفٍ مُشــوَّ
يقــرب مــن 51 ســنتاً مــن كل دولار يذهــب كمســاعدات دوليــة ليتــم إنفاقهــا 
فــي ســورية فــي عــام 2020 هــذه الأمــوال دعمــت بنــك ســورية المركــزي 
المتحــدة،  الولايــات  مــن  كلٌّ  عقوبــاتٍ  عليهــا  فَرضــت  مؤسســة  -وهــي 
ــاحتياطيات مــن النقــد الأجنبــي،  والاتحــاد الأوروبــي والمملكــة المتحــدة- بـ
ــة،  ــات الغربي ــزام بالعقوب ــدة الالت ــم المتح ــات الأم ــى هيئ ــن عل ــث لا يتعي حي
ولكــن المســاعدات الإنســانية تهــدف إلــى الوصــول إلــى المحتاجيــن، وليــس 

إلــى الحكومــة.
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ــاعدة  ــى مس ــز عل ــتراتيجية تُركّ ــا إس ــي أن لديه ــة تدّع ــات المانح إن الحكوم
الشــعب الســوري فــي مواجهــة حكومــة قمعيــة ويواصلــون معاقبــة النظام 
مــوا  وحلفائــه علــى الفظائــع ضــد الســكان المدنييــن فــي ســورية، وقــد قدَّ
ــام  ــذ ع ــنوي من ــكل س ــاعدات بش ــن المس ــار دولار م ــيْ 2.5 ملي ــخاء حوالَ بس
2014 لمســاعدة المُحتاجيــن. لكــن فــي الوقــت الــذي يســعون فيــه لمســاعدة 
ــي  ــاعدون ف ــم يس ــوري، فه ــام الس ــم النظ ــت حك ــون تح ــن يرزح ــك الذي أولئ

ب المعانــاة. الوقــت نفســه فــي تأميــن الحكومــة التــي تُســبِّ

تقــوم وكالات الأمــم المتحــدة بتحويــل الأمــوال اللازمــة لعملياتهــا إلــى 

البنــوك الخاصــة العاملــة فــي ســورية أو عــن طريــق "البنــوك المُراسِــلة" فــي 

بلــدان أخــرى، وفــي كِلتــا الحالتيــن، تقــوم تلــك الــوكالات بتصريــف العملــة 

الأجنبيــة )الــدولار الأمريكــي عــادة( إلــى الليرة الســورية بســعر يحــدده مصرف 

ســورية المركــزي. وغالبــاً مــا يكــون هــذا الســعرُ أقــلَّ بكثيــر مــن الســعر الــذي 

ــن فــي الســوق الســوداء،  يحــدده العــرض والطلــب كمــا هــو مبيَّ



Page38

تأثير العقوبات الدولية على الأنظمة الاستبدادية "قانون قيصر نموذجاً"

NMA Center For Contemporary Research - Studies

ــن علــى البنــوك الخاصــة بعــد ذلــك بيــع نصــف عملتهــا الصعبــة مُباشَــرةً  ويَتعيَّ

ــاع  ــى القط ــيطر عل ــة تس ــع، الحكوم ــزي، بالطب ــورية المرك ــرف س ــى مص إل

أو  لمكافــأة  إضافيــةً  أدواتٍ  النظــامَ  يمنــح  ممــا  تــامّ،  بشــكل  المصرفــي 

مُعاقَبــة الســكان.)1) 

ــار  ــم 4.4ملي ــل بتقدي ــر بروكس ــي مؤتم ــدول ف ــدت ال ــام 2021 تعه ــي ع وف

دولار مســاعدات إنســانية لســوريا،)2)  

وفــي عــام 2022 زادت الــدول فــي مؤتمــر بروكســل مــن تقديــم المســاعدات 
الــى أن أصبحــت قيمتهــا 6.1مليــار دولار.)3)

نســتنتج مــن المســاعدات الدوليــة للنظــام الســوري تكــون بعمليــة غيــر 

مباشــرة حيــث يتعاطــف العديــد مــن الــدول مــع الشــعب الســوري ويســعون 

ــام  ــتفيد النظ ــاب يس ــذا الب ــن ه ــن م ــاعدات ولك ــم والمس ــم الدع ــى تقدي ال

الســوري بتحويــل الكثيــر مــن المســاعدات الــى مــوارد تســاعده علــى تخفيف 

تأثيــر العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليــه ســعيا منــه لتحقيــق أهدافــه 

ووفقــا لمنهجيــة بيترســون أن المســاعدات الدوليــة التــي يســتفيد منهــا 

ــه.   ــات علي ــر العقوب ــات تحــد مــن تأثي المســتهدف بالعقوب

)1)    كيف يستولي نظام الأسد بشكل منهجي على عشرات الملايين من المساعدات الدولية، مركز 
جسور للدراسات، تاريخ النشر 2u.pw/w6QDq//:https ،2021/10/26 آخر تحديث 2022/6/25م

)2)    مؤتمر دولي في بروكسل يتعهد بدعم الشعب السوري بأكثر من 5 مليارات دولار، الجزيرة نت، 
تاريخ النشر 2022/5/10م، 2u.pw/Vs5Vq//:https ، آخر تحديث 2022/6/9م

)3)    انطلاق مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا- والأمم المتحدة تدعو المانحين إلى التعهد بسخاء، 
الأمم المتحدة، تاريخ النشر 2022/5/9م،  https://news.un.org/ar/story/1101312/05/2022، آخر 

تحديث 2022/6/20م



تأثير العقوبات الدولية على الأنظمة الاستبدادية "قانون قيصر نموذجاً"

Pageمركز نما للأبحاث المعاصرة - دراسات 39

3- العلاقات السابقة بين المرسل والمستهدف:

العلاقات الأمريكية السورية قبل الثورة السورية:

منــذ الاســتقلال لــم تكــن العلاقــات الأمريكيــة الســورية علــى وتيــرة واحــدة 
حيــثُ خضعــت العلاقــات بيــن مــد وجــزر، انقطعــت هــذه العلاقــات تمامــاً 
الفلســطينيين  للفدائييــن  الحــدود  بفتــح  ســوريا  وقيــام   1967 حــرب  بعــد 
وتقديــم الدعــم لهــم، ناهيــك عــن الرغبــة الســورية فــي التقــرب مــن الاتحــاد 

ــة، ــة عدائي ــكا دول ــر أمري ــوريا بنظ ــل س ــك جع ــوفيتي، كل ذل الس

إلــى موســكو  رســمية  بزيــارة  قــام  للحكــم  الأســد  حافــظ  اســتلام  فــور 
للحصــول علــى الدعــم العســكري، لكــن بعــد حــرب 1973 وتدخل كســينجر في 
مفاوضــات بيــن ســوريا وإســرائيل وانتهــت بتوقيــع اتفاقيــة فصــل القوات في 
عــام 1974 أشــعرت الأســد أن أوراق الشــرق الأوســط غــدت فــي يــد واشــنطن 
ــى  ــات منحن ــذت العلاق ــك أخ ــي، لذل ــح هامش ــوفيتي أصب ــاد الس ودور الاتح
ــارة نيكســون  جديــداً بيــن الطرفيــن مــع اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بزي

إلــى دمشــق اســتمرت العلاقــات إيجابيــة حتــى عــام 2000.)1)

بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، شــهدت السياســة الأمريكيــة 
تغيــراً فــي الشــرق الأوســط، فــي البدايــة لــم يــدرج جــورج بــوش الابــن ســوريا 
ــة قدمــت ســوريا  ــادرة حســن ني ــدول المارقــة وكمب ــه ال ــق علي ضمــن مــا أطل

ــات المتحــدة الأمريكيــة معلومــات عــن الشــبكات الإســلامية، للولاي

ــى  ــرب عل ــة للح ــن معارض ــس الأم ــي مجل ــوريا ف ــت س ــام 2003 وقف ــي ع ف
العــراق وبــدلا مــن الالتــزام بالعقوبــات المفروضــة علــى العــراق زادت ســوريا 
حجــم المبــادلات التجاريــة مــع العــراق إلــى 3 مليــار دولار، اتســمت السياســة 
الأمريكيــة بالتــردد فقــد رغبــت وزارة الخارجيــة بكســب ســوريا كحليــف إلا أن 

البنتاغــون رفــض ذلــك لأن ســوريا تدعــم جماعــات إرهابيــة مثــل حــزب الله،

)1)    نهال سيد أحمد إبراهيم، تحولات السياسة الخارجية الأمريكية في دول الربيع العربي، المركز 
الديمقراطي العربي، 2u.pw/b1FyH//:https ،2016/7/29 ، آخر تحديث 2022/7/30
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وبعــد اغتيــال رفيــق الحريــري فــي 2005 ســحبت أمريــكا ســفيرها مــن دمشــق 
واتهمــت ســوريا وراء العمليــة)1)،

ومــع انــدلاع الحــرب فــي ســوريا اتبــع الرئيــس الأمريكي بــاراك أوبامــا نهجيــن 
فــي سياســته تجــاه ســوريا مــن جهــة، حــاول عــن طريق فــرض عقوبــات تحميل 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــان، وم ــوق الإنس ــاكات لحق ــكاب انته ــؤولية ارت ــام مس النظ
انخــرط فــي الحــوار والعمــل الدبلوماســي؛ فقــد أعــاد أوبامــا فــي عــام 2013 

الســفير الأمريكــي إلــى دمشــق، وذلــك بعــد ثمانيــة أعــوام مــن ســحبه.

ــون،  ــلاري كلينت ــذاك، هي ــة آن ــة الأمريكي ــرة الخارجي ــت وزي ــن أوضح ــي حي وف
ومــع بدايــة الحــرب فــي ســوريا بــأنّ التدخــل الأمريكــي مســتبعد فــي ســوريا، 
دعمــت الولايــات المتحــدة المعارضــة الســورية بالســلاح، وذلــك بعــد الهجــوم 
الكيمــاوي، الــذي قامــت بشــنه الحكومة الســورية ضــد مواطنيهــا فــي 

الغوطــة الشــرقية فــي صيــف عــام 2013.

ومنــذ عــام 2015 قامــت الولايــات المتحــدة بشــن هجمــات جويــة ضــد تنظيــم 
"الدولــة الإســلامية" فــي ســوريا.

)1)    إضاءات تاريخ العلاقات الأمريكية السورية، 2u.pw/dlmnZ//:https ،2017/4/8 ،DW ، آخر تحديث 
2022/7/30
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ــط  ــوريا والضغ ــتنقع س ــى مس ــروس ال ــر ال ــى ج ــت عل ــب عمل ــا إدارة ترام أم
الاقتصــادي علــى النظــام ووظفــت وســائل عديــدة للضغــط علــى نظــام 
الأســد شــملت تشــكيل جبهــة موحــدة بينهــا وبيــن الاتحــاد الأوروبــي لمنــع 
حصــول ســوريا علــى أي تمويــل لإعــادة الإعمــار مــا دام النظــام الســوري 
يرفــض الموافقــة علــى حــل يضمــن تحــولا سياســيا شــاملا وحقيقيــا يســتند 
إلــى قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 2254، ويتــم التفــاوض 

ــف أطــراف الصــراع الســورية. ــل مختل ــه مــن قب علي

وهــذا يعنــي أن واشــنطن تقــول إنــه طالمــا أن بشــار الأســد يرفــض التفــاوض 
علــى رحيلــه، فــإن نظامــه لــن يحصــل علــى أي تمويــل.

ــن أن  ــة يمك ــذ اقتصادي ــد أي مناف ــى س ــدة عل ــات المتح ــت الولاي ــا عمل كم
يلجــأ إليهــا الأســد، وذلــك مــن خــلال العقوبــات المعروفــة بقانــون قيصــر الــذي 
دخــل حيــز التنفيــذ يــوم 17 يونيو/حزيــران الماضــي ويتوقــع أن يضيــق الخنــاق 

أكثــر علــى النظــام الســوري.)1)

أمــا بايــدن يمكــن فهــم إدارتــه تجــاه الموقــف الســوري مــن خــلال مــا وضحــت 
عنــه مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأميركيــة لشــؤون الشــرق الأدنــى باربــرا ليــف إن 
واشــنطن لــن تدعــم جهــود التطبيــع مــع رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد 

أو إعــادة تأهيلــه، 

ــر  ــن تغي ــوري، ول ــام الس ــن النظ ــات ع ــع العقوب ــن ترف ــة ل  إن الإدارة الأميركي
ــق تقــدم  ــم تحقي موقفهــا المعــارض لإعــادة الإعمــار فــي ســوريا حتــى يت

ــم نحــو حــل سياســي، حقيقــي ودائ

وبيّنــت أن الأســد والمحيطيــن بــه يظلــون أكبــر عائــق أمــام هــذا الهــدف، وأنــه 
تجــب محاســبتهم، وأن واشــنطن ستســتخدم كل الأدوات الممكنــة لزيــادة 

عزلــة النظــام الســوري.

)1)    فورين بوليسي: سياسة ترامب تؤتي أكلها في سوريا.. نظام الأسد يتصدع تحت الضغوط، الجزيرة 
نت، تاريخ النشر 2020/7/2م، 2u.pw/KqOIh//:https ، آخر تحديث 2022/7/31م
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وقالــت إن المســؤولين الأميركييــن شــعروا بالصدمــة عندمــا تــم اســتقبال 
الأســد كرئيــس دولــة فــي الإمــارات، ونقلــوا ذلــك للإماراتييــن، وأكــدوا أن لهــذا 

ــر. )1) الترحيــب قيمــة دعائيــة هائلــة لا أكث

تحــت  منطويــة  البــاردة  الحــرب  اثنــاء  ســوريا  أن  ذلــك  خــلال  مــن  نســتنتج 
ــات المتحــدة وحســب منهجيــة معهــد بيترســون  المعســكر المعــادي للولاي

هــذه العلاقــة تعتبــر علاقــة عدائيــة 

ــن  ــة بي ــر ودي ــة غي ــت العلاق ــوفياتي بقي ــاد الس ــكر الاتح ــار معس ــد انهي وبع
ــات المتحــدة الأميركيــة ونظــام الأســد ولا يوجــد تعــاون بيــن الدولتيــن  الولاي
ــل  ــى قب ــد حت ــة الأس ــن سياس ــة ع ــر راضي ــدة غي ــات المتح ــت الولاي ــد كان فق
انــدلاع الأحــداث فــي ســوريا ووفقــا لمنهجيــة معهــد بيترســون أن العلاقــة 
غيــر وديــة وهــذا يــؤدي الــى أن يكــون حجــم العقوبــات أكبــر لأن الدولــة 
المرســلة لا يوجــد لهــا مصالــح مشــتركة فــي الدولــة المســتهدفة التــي 

ــا. ــر عليه ــات كبي ــم العقوب ــون حج ــك يك ــات لذل ــر بالعقوب ــن ان تتأث يمك

2u.//:https ،1)    إدارة بايدن نتكرر: لا تطبيع مع الأسد.. ولا إعادة إعمار، المدن، تاريخ النشر 2022/6/9م(
pw/b1UG6 ، آخر تحديث 2022/7/6م
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4- تدابير السياسية الفعالة: 

ــي قــام بهــا  ويمكــن ملاحظــة هــذه السياســة مــن خــلال بعــض الاعمــال الت
ــه ــات علي ــك العقوب ــر تل ــا مــن تأثي نظــام الأســد هرب

ــر  ــر والاهتمــام بتقديــم تســهيلات أكب ــر بشــكل أكب ــات التصدي دعــم عملي
ــر فالقــرارات الســابقة مثــل: للتوجــه نحــو التصدي

إعفــاء التجــار مــن الرســوم غيــر الجمركية بنســبة 100%، وتخفيــض المؤونة      
المودعــة فــي البنــوك، والتــي تمثــل 25% مــن قيمــة الصفقــة، وذلــك لـــ 44 

مــادة رئيســية.

تأميــن الخدمــات الرئيســية لبعــض المناطــق الصناعيــة والتعــاون فــي حــل      
ــة. ــاح معاملهــم ومنشــآتهم التجاري ــات لافتت المشــكلات وتذليــل العقب

تشــجيع عمليــة التصديــر مــن خــلال إعطــاء تفضيــل لتصديــر الخضــروات      
ــرات  ــر 805 لي والفواكــه بعــلاوة قدرهــا 15%، ممــا يجعــل قيمــة دولار التصدي
ــذا  ــة به ــدى الحكوم ــه ل ــيصرف دولارات ــدّر س ــكل دولار، أي أن المُص ــورية ل س
الســعر، وكذلــك تــم الســماح بتصديــر المعكرونــة والشــعيرية بعــد قــرار المنــع 
الســابق، علــى الرغــم مــن التوافــر النســبي فــي الأســواق الســورية الداخليــة، 
ر بطاقــةً خاصــة تتيــح لــه التعامــل بالــدولار الأمريكــي،  إضافــة إلــى منــح المُصــدِّ
لكيــلا تتــم معاقبتــه مــن قبــل الأجهــزة الأمنية بتهمة حيــازة الــدولار الأمريكي 

وفــق المرســوم رقــم 3 الصــادر مؤخــراً.

أمــر بتصريــف مئــة دولار لــكل مواطــن يدخــل الأراضــي الســورية بســعر صرف 
البنــك المركزي 

أمــر برفــع البــدل النقــدي مقابــل بــدل الخدمــة المســكرية الــى 8000دولار 
وحصــرا بالــدولار )1) .

دخــل النظــام بمجموعــة شــركات غيــر شــرعية ليحصــل علــى الخدمــات 
والســلع فــي ظــل قانــون قيصــر دون رقابــة دوليــة علــى العمليــات التجاريــة 

)1)   دفع البدل النقدي، وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية، 2u.pw/zSSsN//:https ، آخر 
تحديث 2022/8/4م
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.(1(

ــدرات  ــوب والمخ ــارة بالحب ــرعية كالتج ــر ش ــارات غي ــي تج ــام ف ــول النظ دخ
ــة)2). ــة الصعب ــى العمل ــول عل للحص

نســتنتج أن نظــام الأســد حــاول بــكل مــا يســتطيع للالتفــاف علــى عقوبــات 
قيصــر مــن خــلال العديــد مــن السياســات التــي اتخذهــا هربــا مــن العقوبــات او 

لتخفيــف تأثيرهــا عليــه وحســب منهجيــة معهــد بيترســون

العقوبــات  فــي مواجهــة  المســتهدف  للبلــد  السياســة  الإدارة  كانــت  إذا 
مناســبة وفعالــة يســتطيع تخفيــف أثــر العقوبــات عليــه.

)1)    محاضرة لمركز مقاربات، عنوان؛ واقع العقوبات المفروضة على النظام وأثرها الفعلي على قدرته 
     2022https://youtu.be/v5o5kTll_Hc/4/28 في البقاء والاستمرار/ باسل حفار، تاريخ النشر

)2)    هكذا يرعى النظام السوري إمبراطورية ناشئة لاتجار بالمخدرات، عربية، تاريخ النشر 2021/12/6م، 
2u.pw/GP3dc//:https ، آخر تحديث 2022/7/21م 
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5- هل نظام الأسد ديمقراطي:

كانــت ســورية بعــد الاســتقلال مــن الــدول العربيــة الســباقة الــى خــوض التجربة 
الديمقراطيــة الحديثــة عبــر الأحــزاب والكيانــات السياســية والانتخابــات الحــرة 
النزيهــة، وهــي تجربــة قطعهــا قســراً اســتيلاء حــزب "البعــث" علــى الســلطة 
عــام 1963، والــذي اسُــتكمل بانقــلاب حافــظ الأســد عــام 1970 فيمــا ســمي 
الحركــة التصحيحيــة، لتقتطــع خمســة عقــود مــن عمــر البــلاد، أُقصــي علــى 
ــزة  ــا لأجه ــا خلاله ــة العلي ــت الكلم ــة، وكان ــن السياس ــع ع ــا المجتم امتداده

الأمــن.)1)

يمكــن معرفــة درجــة ديمقراطيــة النظــام الســوري الحالــي مــن خــلال مؤشــر 
نشــرته مجلــة "الايكونوميــس" لعــام 2021 تعكس البيانات حالــة الديمقراطية 

وفقــا لخمــس معاييــر: 

وأقيــم المؤشــر بيــن 167 دولــة و17 دولــة عربيــة أوضــح مؤشــر الديمقراطيــة 
ــة الســورية فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الأســد هــي الأســوأ  أن الحال

حيــث انهــا حصلــت علــى ترتيــب 162 عالميــا و17عربيــا)2).

)1)    عبسي سمييسم، الديمقراطية في سوريا قبل حكم عائلة الأسد، العربي الجديد، تاريخ النشر 
2014/6/3م، 2u.pw/s6Aqu//:https ، آخر تحديث 2022/6/19م 

)2)   مؤشرات الديمقراطية في 2021.. سوريا الأسوأ عربياً وبين الأدنى عالمياً، تلفزيون سوريا، تاريخ النشر 
2022/2/10م، 2u.pw/XHwTv//:https ، آخر تحديث 2022/5/10م 

العملية الانتخابية 
والتعددية الحزبية

طريقة عمل 
الحكومة

الثقافة السياسية

المشاركة 
السياسية

الحريات المدنية
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نســتنتج مــن خــلال ذلــك واعتمــاداً علــى تلــك المؤشــرات، يتضــح لنــا أن نظــام 
الأســد نظــام غيــر ديمقراطــي فقــد عمــل منــذ اســتلام البعــث للســلطة علــى 
اقصــاء الأحــزاب والغــاء التعدديــة الحزبيــة ومنــع المشــاركة السياســية حيــث 
اقتصــرت المشــاركة السياســية علــى أجهــزة الأمــن والمخابــرات، لذلــك فهــو 

نظــام اســتبدادي

ــر  ــن تتأث ــة ل ــر ديمقراطي ــة معهــد بيترســون إن الأنظمــة الغي ووفقــاً لمنهجي
بالعقوبــات بشــكل كبيــر لأنهــا أنظمــة تســلطية وغيــر مقيــدة بقوانيــن 

كالديمقراطيــة.
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6- معطيات الوضع الاقتصادي: 

حســب منهجيــة معهــد بيترســون إن تأثير العقوبــات على الدول المســتهدفة 
يكــون ضمــن حالتيــن للتأثيــر على الوضــع الاقتصادي:  

أولا: الحجم الاقتصادي للبلد المرسل والبلد المستهدف. 

ثانيا: الروابط التجارية بين البلدين المرسل للعقوبات والمستهدف.  

معطيات الوضع 
الاقتصادي 

المرسل الولايات 
المتحدة

المستهدف نظام 
الأسد

حجم الاقتصاد ناتج 
محلي اجمالي 

22.9 ترليون دولار 
امريكي )عام 2020))1)

16 مليار دولار 
امريكي)2)  

الروابط التجارية بين 
المرسل والمستهدف

لا يوجد روابط تجارية بين المرسل والمستهدف

نســتنتج أن حجــم اقتصــاد البلــد المرســل كبيــر مقابــل البلــد المســتهدف 
بالعقوبــات بمقــدار 1255مــرة، وحســب منهجيــة معهــد بيترســون أن الحجــم 
الاقتصــادي ليــس كل مــا يهــم ولــن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى البلد المســتهدف 
ــذا  ــتهدف وه ــل والمس ــن المرس ــة بي ــط تجاري ــد رواب ــه لا يوج ــات لأن بالعقوب

يــؤدي الــى ضعــف تأثيــر العقوبــات علــى النظــام الســوري. 
      

)1)   أكبر 10 اقتصادات عالمياً.. 94 ترليون دولار ترسم الجغرافية، العين الإخبارية، تاريخ النشر 2022/1/17م، 
2u.pw/Z3AiB//:https ، آخر تحديث 2022/8/1م  

2u.//:https ،2)    المشهد الاقتصادي السوري في 2020، جسور للدراسات، تاريخ النشر 2020/12/30م(
pw/sZSWl ، آخر تحديث 2022/8/1م 
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ــي  ــابقة ف ــات الس ــا للمعطي ــر وفق ــون قيص ــة قان ــي لفعالي ــم النهائ التقيي
البحــث والمقارنــة بمنهجيــة معهــد بيترســون:  

اهداف العقوبات 
الاقتصادية لمنهج 

بيترسون 
اهداف قانون قيصر 

نتيجة تحقيق 
الأهداف بنجاح او 

فشل 

تغييرات في سياسة 
البلد المستهدف

إطلاق سراح المعتقلين     
الالتزام بوقف القصف     
والروســية       الســورية  القــوات  التــزام 

والإيرانيــة والكيانــات المرتبطــة بهــا وقــف 
قصــف المنشــآت الطبيــة والاستشــفائية 
أو  الســكنية  والمجمعــات  التعليــم  ودور 

التجاريــة

نجح بشكل جزئي 

تغييرات في النظام 
والديمقراطية

هدف السياسة العامة للولايات المتحدة 
جعل النظام السوري يحترم حكم القانون 

وحقوق الانسان والتعايش السلمي أي 
تحويله الى نظام ديمقراطي

فشل

تعطيل العمليات 
العسكرية 

إيقاف العمل العسكري على مناطق 
المعارضة

نجح جزئيا وهناك 
عوامل أخرى 

ساعدت بالنجاح مثل 
الاتفاقيات الدولية 
والتواجد الدولي 

في سوريا.  

يتخذ النظام السوري خطوات التي من الاضعاف العسكري 
شأنها تدمير الأسلحة الكيماوية

فشل 

تغييرات سياسية 
أخرى 

الطوعيــة       العــودة  تاميــن  تحقيــق 
اللاجئيــن  للســوريين  والكريمــة  والســليمة 

ــي       ــرب ف ــم الح ــي جرائ ــبة مرتكب محاس
ســوريا 

تنفيــذ النظــام الســوري لقــرار مجلــس      
بالتســوية  المتعلــق   2254 رقــم  الامــن 

ســورية فــي  السياســية 
والسماح للمدنيين بحرية الانتقال.     

فشل 
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الخاتمة
هــذه الدراســة عملــت علــى مناقشــة تأثيــر العقوبــات الدوليــة علــى الأنظمة، 
وإســقاطها علــى قانــون قيصــر مــن خــلال التعريــف بالعقوبــات الاقتصاديــة، 
وعــن مــدى تأثيــر العقوبــات الدوليــة الاقتصاديــة علــى الأنظمــة الاســتبدادية، 
عــن طريــق دراســة تحليليــة لمعهــد بيترســون للاقتصــاد الدولــي، الــذي وضــع 
معاييــر رئيســة التــي مــن خلالهــا نقيــس مــدى تأثيــر العقوبــات بالأنظمــة، ثــم 
عملــت علــى مناقشــة قانــون قيصــر لحمايــة المدنييــن وتعريفــه وأبــرز بنــوده، 
وتأثيــره علــى الوضــع السياســي، والاقتصــادي للنظــام الســوري، وأخيــراً 
قامــت بتقييــم قانــون قيصــر ومــدى تأثيــره علــى نظــام الأســد اعتمــادا علــى 

منهجيــة معهــد بيترســون للاقتصــاد الدولــي. 

وقــد عالــج هــذا البحــث الإشــكالية الآتية: وهــي أنه تُفــرض العقوبــات الدولية 
ضــد الأنظمــة الاســتبدادية والأفــراد، وهنــاك جدليــة ظهــرت بعــد صــدور قانــون 
ــا  ــا وتأثيره ــدى فاعليته ــات، وم ــك العقوب ــن دور تل ــث ع ــول الحدي ــر، ح قيص

علــى النظــام الســوري وســلوكه.

ولحل هذه الإشكالية قمنا بالإجابة على الأسئلة الآتية: 

الســؤال الأول: كيــف تؤثــر العقوبــات علــى الأنظمــة وفــق منهجيــة معهــد 
بيترســون للاقتصــاد الدولــي؟

تؤثــر العقوبــات علــى الأنظمــة حســب معاييــر محــددة يقــاس عليهــا البلدن 
المســتهدف منهــا متغيــرات سياســية، مثــل: تدابيــر السياســة الفعالــة، 
المســتهدف  النظــام  وهــل  الدوليــة،  والمســاعدات  الدولــي،  والتعــاون 
ديمقراطــي ام غيــر ديمقراطــي؟ وأيضــا العلاقــات الســابقة بيــن المرســل 
ــد  ــل والبل ــم المرس ــل: حج ــة، مث ــرات اقتصادي ــا متغي ــتهدف، ومنه والمس
ــر  المســتهدف، وهــل يوجــد روابــط تجاريــة أم لا يوجــد؟ كل هــذه المعايي

ــات أو نجاحهــا.  ــر فــي فشــل العقوب ــرات لهــا تأثي والمتغي

الســؤال الثانــي: مــا هــو قانــون قيصــر وما هــو تأثيــره السياســي والاقتصادي 
علــى نظام الأســد؟
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قانــون قيصــر لحمايــة المدنييــن: هــو عبــارة عــن عقوبــات علــى نظــام 
الأســد وحلفائــه، أقــره الكونغــرس الأمريكــي فــي نهايــة ســنة 2019، ثــم 
بــدأ التنفيــذ فــي منتصــف ســنة 2020، بســبب قيصــر الــذي وثّــق أكثــر 
ــث  ــن، حي ــق المدنيي ــد بح ــام الأس ــا نظ ــازر ارتكبه ــورة لمج ــف ص ــن 50 أل م
ــل:  ــى نظــام الأســد سياســيا؛ مث ــر عل ــات دور فعــال فــي التأثي كان للعقوب
زيــادة العزلــة الدوليــة، وإيقــاف ملــف الاعمــار، واقتصاديــاً؛ مثــل: اســتهداف 
النظــام النقــدي، وانهيــار العملــة الســورية، وارتفــاع الأســعار، وحجــب 
الاســتثمار، وحظــر بيــع النفــط، وتقييــد الصــادرات، وتقييــد الــواردات، وغيرها 

ــرات علــى نظــام الأســد.  مــن التأثي

الســؤال الثالــث: كيــف يمكــن تقييــم أثــر قانــون قيصــر علــى النظــام اعتمــاداً 
علــى منهجيــة معهــد بيترســون للاقتصــاد الدولــي؟ 

لتقييــم قانــون قيصــر يجــب قياســه علــى المعاييــر التــي وضعهــا معهــد 
ــى نظــام الأســد،  ــون قيصــر عل ــات قان ــر عقوب ــرى مــدى تأثي بيترســون، لن
وبعــد القيــاس نُقارنهــا مــع أهــداف السياســة الخارجيــة للعقوبــات الدولية، 
ــى نظــام الأســد بالمســتوى  ــرت عل ــون قيصــر أثّ ــات قان نســتنتج أن عقوب
السياســي، والاقتصــادي بشــكل واضــح وأن النظــام عمــل علــى الاســتجابة 
لبعــض مطالــب قانــون قيصــر للعقوبــات المتعلقــة بالســلوك بشــكل جزئي، 
ولــم يســتجب للمطالــب المتعلقــة بالبنيــة، كالتحــول نحــو الديمقراطيــة، 
ــر  وأيضــا لــم يســتجب للمطالــب المتعلقــة بإضعــاف قــوة النظــام، كتدمي

الأســلحة الكيمياويــة.

الاقتصاديــة  العقوبــات  أن  الآتيــة:  الفرضيــة  البحــث،  هــذا  افتــرض  وقــد 
تعتبــر أحــد الأدوات الضاغطــة التــي تســتخدمها الــدول علــى دولــة أخــرى، 
ــى  ــلبي عل ــردي س ــكل ط ــرت بش ــر أث ــات قيص ــة أن عقوب ــرض الدراس وتفت
ــر  ــلوكياته، وظه ــى س ــر عل ــا أث ــوري، مم ــام الس ــادي للنظ ــع الاقتص الوض

ــبياً. ــة نس ــة صحيح ــا أن الفرضي لدين
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